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آداب وأركان شھادة أن محمد رسول الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آداب وأركان شھادة أن محمد رسول الله -  ١٣الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

١٠-٠٨-٢٠٠٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرِنا الحق حقاً 

جعلنا مما یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرِنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ما محورا ھذا الدین؟ :

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس الثالث عشر من دروس العقیدة، وننتقل الیوم إلى شھادة: أن محمداً   

  رسول الله.

دة ألا إلھ إلا الله وأن محمداً رسول الله، أیھا الأخوة الكرام، یمكن أن یكون الدین كلھ في محورین: شھا  

شھادة ألا إلھ إلا الله كلمة التوحید، وأن محمداً رسول الله، كلمة المنھج الذي جاء بھ النبي علیھ الصلاة 

  والسلام، مراد الله یتضح من سنة النبي علیھ الصلاة والسلام؛ أي:

َ فاَتَّبعِوُنِ  ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ﴾﴿قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ   ي یحُْببِْكُمُ �َّ

  ]٣١[سورة آل عمران الآیة: 

  ما مرتكزات شھادة أن محمد رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟ :

ھذه الكلمة، كلمة شھادة أن محمداً رسول الله، أولاً فیھا مرتكزات ثلاثة؛ المرتكز الأول: الأدب الذي   

والمرتكز الثاني: مقتضیات ھذه الكلمة، والمرتكز الثالث: مبطلات ینبغي أن نكون علیھ مع رسول الله، 

  ھذه الكلمة، الآداب والمقتضیات والمبطلات.

  من الآداب التي بینھا القرآن الكریم مع رسول الله صلى الله علیھ و سلم :

  

  الاستئذان :-١

  فا� عز وجل حینما قال:  
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ِ وَرَسُولِھِ﴾﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا بِ    ا�َّ

  ]٦٢[ سورة النور الآیة: 

  وإذا كانوا معھ على أمر جامع، لم یذھبوا حتى یستأذنوه:  

ِ وَرَسُولِھِ فإَِذَا اسْتأَذَْنوُكَ لِبعَْضِ شَأْ  نھِِمْ فأَذَْنْ لِمَنْ شِئتَْ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یسَْتأَذِْنوُنكََ أوُلَئكَِ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾مِ  َ إنَِّ �َّ   نْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَھُمُ �َّ

  ]٦٢[ سورة النور الآیة: 

أي أنت عضو في جماعة، أنت ضمن أسرة، ینبغي أن تتحرك بتنسیق مع رب الأسرة، ھل یعقل أن   

  یسافر ابن إلى مكان بعید دون أن یستأذن أباه؟ مستحیل، ومجتمع المؤمنین مجتمع أسرة:

  إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ﴾﴿

  ]١٠[سورة الحجرات الآیة: 

وعلى رأس ھذا المجتمع سید الخلق وحبیب الحق، فإذا كنت في مجتمع مسلم، ینبغي أن یكون ھناك   

  تنسیق بینك وبین بقیة أخوتك، وأن یكون ھناك استئذان بینك وبین من تتلقى العلم منھ.

  عتاب رقیق بین أخوین مؤمنین :

مرة لي درس في جامع آخر، فإمام المسجد إنسان أحبھ وأقدره، لكن لاحظت أنھ غاب عن الإمامة عدة   

أسابیع، من عادتھ أنھ إذا غاب، في الأعم الأغلب یكون في العمرة، فلما عاد إلى الإمامة، وسلمت علیھ، 

أنا حینما غبت ھذه عاتبني، قال: أنا مریض لم تزرن؟ قلت لھ: غبت مرات عدیدة و كنت في العمرة، 

المرة، غلب على ظني أنك في العمرة، ولو أنك طبقت سنة رسول الله، وأعلمتني قبل أن تذھب إلى 

العمرة، ثم عدت، فھنأتك، ھذا الوضع الطبیعي، أما أنت حینما لم تعلمن في العمرات السابقات، غیابك 

تى على مستوى جامع، على مستوى ھذه المرة ظننتھ في عمرة، إذاً: ھناك خلل في العلاقة بیننا ح

  جماعة، یوجد شيء اسمھ استئذان ، إعلام، تنسیق، نوع من العلاقة الطیبة مع أخوانك الكرام.

  علام تحضنا ھذه الآیة؟ :

  فھو سید الخلق لا ینبغي أن تذھب دون أن تستأذنھ:  

ِ وَرَسُولِھِ وَإِ  ذَا كَانوُا مَعھَُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ یذَْھَبوُا حَتَّى یسَْتأَذِْنوُهُ إنَِّ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا باِ�َّ

ِ وَرَسُولِھِ فإَِذَا اسْتأَذَْنوُكَ لِبعَْضِ شَأنِْھِمْ  فأَذَْنْ لِمَنْ شِئتَْ مِنْھُمْ الَّذِینَ یسَْتأَذِْنوُنكََ أوُلَئكَِ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾وَاسْتغَْفِرْ  َ إنَِّ �َّ   لَھُمُ �َّ

  ]٦٢[سورة النور الآیة: 



3 

آداب وأركان شھادة أن محمد رسول الله   

  إذاً: من الأدب الذي بینھ القرآن الكریم مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أن تستأذنھ إذا سافرت.  

  الأدب مع رسول الله علیھ الصلاة والسلام :-٢

  یوجد أدب آخر، یقول الله عز وجل:  

سُولِ بیَْنكَُمْ كَدُعَاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضاً﴾﴿لاَ تجَْعلَوُا    دُعَاءَ الرَّ

  ]٦٣[سورة النور الآیة: 

ً لك، أو كما    النبي علیھ الصلاة والسلام لا یمكن أن یكون دعاءه مناداتھ مخاطبتھ كما تخاطب أخا

  تخاطب صدیقاً لك.

من أدق التفاسیر حول ھذه الآیة: أن ابن عباس رضي الله عنھ قال: كانوا یقولون: یا محمد، یا أبا   

ً لنبیھ صلى الله علیھ وسلم، قال: فقولوا: یا نبي الله، یا  القاسم، فنھاھم الله عز وجل عن ذلك إعظاما

  رسول الله.

  ھذا الذي حصل في ھذا المجلس :

علم، ولم یكن كما ینبغي، فقال لھ الشیخ: یا بني نحن إلى أدبك أحوج أحد طلاب العلم جلس في مجلس   

  منا إلى علمك، والحیاة كلھا أدب.

بل إن النبي علیھ الصلاة والسلام، حینما دھش أصحابھ من أدبھ الرفیع، سألوه مرة: یا رسول الله، ما   

  ھذا الأدب؟ فقال: أدبني ربي فأحسن تأدیبي.

  الأدب ھو عنوان الإیمان :

لا تعرف قیمة الأدب عند المؤمن إلا إذا صاحبت غیر المؤمن، مزاحھ رخیص، ألفاظھ فاحشة، طرفھ   

جنسیة، تستحي أن تستمع إلیھ، المؤمن یضبط لسانھ، كلامھ لطیف، رقیق الشعور، یعتذر، یستحیي، 

الخلق زاد  فالأدب ھو عنوان الإیمان، لذلك قال بعض العلماء: الإیمان ھو الخلق، فمن زاد علیك في

  علیك في الإیمان.

  إلیكم ھذه الآیة التي تؤكد معنى الأدب مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

سُولِ بیَْنكَُمْ كَدُعَاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضاً﴾   ﴿لاَ تجَْعلَوُا دُعَاءَ الرَّ

  ]٦٣[سورة النور الآیة: 

ن عبد الله، ولكن قولوا: یا رسول الله، یا نبي كما قلت قبل قلیل: لا تقولوا: یا محمد، یا أبا القاسم، یا ب  

  الله، ھذا ھو الأدب.

  یوجد آیة ثانیة تؤكد ھذا المعنى:  
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َ سَمِیعٌ عَ  َ إنَِّ �َّ ِ وَرَسُولِھِ وَاتَّقوُا �َّ مَنوُا لِیمٌ * یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آَ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقُدَِّمُوا بَیْنَ یدََيِ �َّ

ِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقَوْلِ كَجَھْرِ بعَْضِكُمْ لِبعَْضٍ أنَْ تحَْ  بطََ أعَْمَالكُُمْ لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِ

ِ أوُلَئكَِ  ُ قلُوُبَھُمْ لِلتَّقْوَى وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ * إنَِّ الَّذِینَ یغَضُُّونَ أصَْوَاتھَُمْ عِنْدَ رَسُولِ �َّ الَّذِینَ امْتحََنَ �َّ

  لَھُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِیمٌ * إنَِّ الَّذِینَ ینُاَدُونكََ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْقِلوُنَ﴾

  ]٤-١[سورة الحجرات الآیة: 

  أي عنوان إیمانك الأدب الرفیع الذي تتحلى بھ.  

  انظر ھنا :

سیدنا حمزة سئل مرة: أیكما أكبر أنت أم رسول الله؟ قال: ھو أكبر مني وأنا ولدت قبلھ، سیدنا یوسف   

  قال:

  ﴿وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ﴾

  ]١٠٠[سورة یوسف الآیة: 

الجب، لئلا  أیھما أخطر بربكم: النجاة من السجن أم النجاة من الجب؟ الجب موت محقق، لكن لم یذكر  

  یذكر أخوتھ بعملھم، قال:

  ﴿وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ﴾

  ]١٠٠[سورة یوسف الآیة: 

  من أخلاق المؤمن :

تلاحظ من أخیك المؤمن أدب رفیع جداً، ھذا الأدب الرفیع ھو ثمرة من ثمار الإیمان، كان علیھ الصلاة   

  ھونھ.والسلام لا یواجھ الناس بما یكر

ً تضیق على إنسان حتى تحرجھ، وحتى تلجئھ إلى أن    من أخلاق المؤمن أنھ لا یحمر الوجوه، أحیانا

یكذب، لا تحمر وجھ أخیك، رد الطرف عن زلتھ، اقبل منھ عذره، ولو لم یكن صادقاً، التمس لأخیك 

ً كان أو مبطلاً، فالأدب مع رسول الله،  عذراً ولو سبعین مرة، من جاءه أخوه متنصلاً فلیقبل منھ محقا

  ھذه آیات كریمة تحدده، وتبینھ، وتحدد معالمھ، والأدب مع أخوانك المؤمنین أیضاً ھذا ینبغي أن یكون.

  بماذا تحذرنا ھذه الآیة؟ :

  یوجد معنى آخر في قولھ تعالى:  

سُولِ بیَْنكَُمْ كَدُعَاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضاً﴾   ﴿لاَ تجَْعلَوُا دُعَاءَ الرَّ

  ]٦٣النور الآیة: [ سورة 
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یقول الحسن البصري: أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غیره كدعاء غیره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا   

  أن یدعوا علیكم فتھلكوا، ثم یقول الله عز وجل:

  لِیمٌ﴾﴿فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبَھُمْ فتِنْةٌَ أوَْ یصُِیبَھُمْ عَذَابٌ أَ 

  ]٦٣[سورة النور الآیة: 

  من علامة محبة الله

  

  اتباع سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

  أخواننا الكرام، علامة محبة الله اتباع سنة رسول الله، بدلیل أن الله عز وجل یقول:  

ُ وَیغَْفِرْ  َ فاَتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   لكَُمْ﴾ ﴿قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]٣١[سورة آل عمران الآیة: 

  ما مراد النبي علیھ الصلاة والسلام ھنا في ھذا الحدیث؟ :

من الأحادیث الشریفة الصحیحة: أن النبي علیھ الصلاة و السلام فیما رواه سیدنا عمر بن الخطاب   

  رضي الله عنھ، قال علیھ الصلاة والسلام:

((إني ممسك بحجزكم عن النار، ھلم عن النار وتغلبونني، تقاحمون فیھ تقاحم الفراش، فأوشك أن 

أرسل بحجزكم، وأنا فرطكم على الحوض، فتردون علي معاً وأشتاتاً، فأعرفكم بسیماكم وأسمائكم، كما 

لمین، فأقول: أي یعرف الرجل الغریبة من الإبل في إبلھ، ویذھب بكم ذات الشمال، وأناشد فیكم رب العا

ربي أمتي، فیقول: یا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنھم كانوا یمشون بعدك القھقرة على 

أعقابھم، فلا أعرفن أحدكم یوم القیامة، یحمل شاةً لھا ثغاء، فینادي: یا محمد یا محمد، فأقول: لا أملك 

مل بعیراً لھ رغاء، فینادي: یا محمد یا لك شیئاً قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم یأتي یوم القیامة، یح

محمد، فأقول: لا أملك لك شیئاً قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم یأتي یوم القیامة، یحمل فرساً لھ حمحمة، 

ینادي: یا محمد یا محمد، فأقول: لا أملك لك شیئاً قد بلغتك، فلا أعرف أحدكم یوم القیامة، یحمل سقاءاً 

  محمد، فأقول: لا أملك لك شیئاً قد بلغتك)) من أدم، ینادي: یا محمد یا

  [أخرجھ البزار في مسنده]

ھذا الحدیث الطویل: أراد النبي علیھ الصلاة والسلام أنك لا تستطیع أن ترد حوض النبي یوم القیامة إلا   

ً في الدنیا، فإذا اغتصبت شاة، أو اغتصبت ناقة، أو اغتصبت سقاء من أدم من جلد،  إذا كنت مستقیما
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جئت النبي علیھ الصلاة والسلام، وقلت: یا محمد یا محمد، یقول لك: قد بلغتك، وقد سأل النبي ربھ أن و

  ینجي أمتھ فیقول: یا محمد لا تدري ماذا أحدثوا بعدك؟.

لذلك الحدیث الفیصل في ھذا الموضوع: یا فاطمة بنت محمد، یا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسیكما   

ني عنكما من الله شیئاً، لا یأتیني الناس بأعمالھم وتأتوني بأنسابكم، من یبطئ بھ عملھ من النار، أنا لا أغ

  لم یسرع بھ نسبھ.

  ما أدب المؤمن مع النبي بعد مماتھ؟ :

أیھا الأخوة، علامة تقدیرك لرسول الله أدبك معھ، إذاً بعد موتھ صلى الله علیھ و سلم؟ أدبك مع سنتھ،   

  ھ تعالى:من ألطف ما قرأت حول قول

ِ وَرَسُولِھِ﴾   ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقُدَِّمُوا بَیْنَ یدََيِ �َّ

  ]١[سورة الحجرات الآیة: 

أي یوجد آیة واضحة لا تقدم أشیاء أخرى تخالف ھذه الآیة، لا تقدم مقترحات تناقض سنة النبي، لا   

  تبدي آراء تعاكس ما جاء بھ الوحیان الكتاب والسنة:

ِ وَرَسُولِھِ﴾   ﴿لاَ تقُدَِّمُوا بَیْنَ یدََيِ �َّ

  ]١[سورة الحجرات الآیة: 

بجلسة أحیاناً تتكلم عن شيء من سنة النبي، یقول لك أحدھم: ھذه غیر معقولة، ماذا فعل؟ قدم بین یدي   

دبك في حیاتھ كما الله ورسولھ، قدم كلاماًَ◌ مناقضاً لفعل النبي، قدم كلاماً مناقضاً لسیرة النبي ، فأنت أ

  فعل أصحاب رسول الله، وأدبك بعد مماتھ أن تعظم سنة النبي علیھ الصلاة والسلام.

  متى یأمن العبد عذاب الله؟ :

  قال الله تعالى:  

ُ لِیعُذَِبَّھُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ﴾   ﴿وَمَا كَانَ �َّ

  ]٣٣[سورة الأنفال الآیة: 

ما دامت سنتك مطبقة في حیاتھم، فھم في بحبوحة من عذاب الله، أي الإنسان إما أنھ مطبق أو أنھ   

مستغفر، في كلا الحالین ھو في بحبوحة، وفي مأمن من عذاب الله، علامة أن الله سبحانھ وتعالى یعطیك 

ً أنك في طاعتھ، أو أنك أخطأت لكنك تستغفر، فالأدب مع رسول الله في حیا تھ واجب كل مؤمن، أمانا

  والأدب مع سنة النبي صلى الله علیھ و سلم بعد مماتھ واجب كل مؤمن.
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  قول رائع :

أجمل ما قالھ بعض الصحابة الكرام، أظنھ سیدنا سعد بن أبي وقاص قال: ثلاثة أنا فیھن رجل وفیما   

لى الله علیھ وسلم إلا سوى ذلك فأنا واحد من الناس، من ھذه الثلاثة: ما سمعت حدیثاً من رسول الله ص

  علمت أنھ حق من الله تعالى.

أتمنى لو أن كل مؤمن، قرأ أحادیث رسول الله، واعتقد أنھا ھي الحق، وأن مخالفتھا یورث الھلاك، لكنا   

  في حال غیر ھذا الحال.

إلا ذنبھ  أي النبي علیھ الصلاة والسلام في بعض أحادیثھ الجامعة المانعة الموجزة یقول: لا یخافن العبد  

  ولا یرجون إلا ربھ.

شيء واحد ینبغي أن تخاف منھ أن تقع في ذنب، وإذا وقعت في مشكلة لا بد من جھة واحدة ھي التي   

یمكن أن تنقذك منھا، إنھا الله عز وجل، ھذه الجھة الوحیدة في الكون التي تنقذك مما أنت فیھ، الله جل 

  إلا ربھ. جلالھ، لا یخافن العبد إلا ذنبھ، ولا یرجون

  علام ترتكز شھادة لا إلھ إلا الله؟ :

أیھا الأخوة، ركیزة شھادة أن لا إلھ إلا الله: أن تكون متأدب مع رسول الله، في حیاتھ، وبعد مماتھ، في   

حیاتھ مع شخصھ، ومع توجیھاتھ، وبعد مماتھ مع سنتھ المطھرة، أن تعتقد أن النبي علیھ الصلاة والسلام 

، إن ھو إلا وحي یوحى، كلامھ صلى الله علیھ س من ثقافتھ، ولا من خبرتھ، ولا لا ینطق عن الھوى

  من بیئتھ، ولا من كلامھ، فقط من وحي السماء، لذلك لا ینطق عن الھوى، إن ھو إلا وحي یوحى.

  من مقتضیات شھادة أن محمد رسول الله :

  

  أن تصدقھ بأنھ نبي یتلقى الوحي من الله :-١

  الآن: شھادة أن محمد رسول الله ما مقتضیاتھا أو ما أركانھا؟.  

أول مقتضى لھذه الشھادة: أن تصدق النبي علیھ الصلاة والسلام، الإیمان تصدیق والكفر تكذیب، أن   

توقن حقاً أن ھذا الإنسان لیس عبقریاً، ولا مصلحاً اجتماعیاً، ولا شخصیةً فذةً، إنما ھو رسول الله، ھذا 

ن ھو رسول الله، لكن قد تلتقي مع أناس كثیرین، یطرحون علیك أنھ عبقري، أنھ مصلح الإنسا

  اجتماعي، أنھ استطاع أن یلم شمل الأمة، ھذا كلام كلھ غیر صحیح، إنھ رسول الله یوحى إلیھ.

فأول مقتضى من مقتضیات الإیمان برسول الله: أن تصدق أنھ رسول الله حقاً، یخبر عن الله عز وجل،   

  یوحى إلیھ بشرع ناسخ للشرائع السماویة السابقة.و
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ھناك أشخاص كثیرون من أدیان أخرى، یقدسون النبي علیھ الصلاة والسلام ویعظمونھ، ویتحدثون عن   

عبقریتھ، وعن إصلاحھ للأمة، وعن جمعھ لشمل الأمة، وعن ...، القضیة الفیصل بینك وبینھ، ھل تعتقد 

  یم سھل.أنھ رسول یوحى إلیھ؟ أما التعظ

فأول مقتضى من مقتضیات الإیمان برسول الله: أن تصدقھ أنھ رسول یتلقى الوحي من الله عز وجل،   

  ھكذا یجب أن تعتقد، أن ھذا الإنسان ھو رسول:

لَ عَلىَ رَسُولِھِ وَالْكِ  ِ وَرَسُولِھِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي نزََّ تاَبِ الَّذِي أنَْزَلَ مِنْ قبَْلُ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا آمَِنوُا باِ�َّ

ِ وَمَلاَئكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلِھِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِیداً﴾   وَمَنْ یكَْفرُْ باِ�َّ

  ]١٣٦[سورة النساء الآیة: 

  ھذا اعتقاد المؤمن :

  ي جَمْرَةَ قَالَ:النبي باعتقاد المؤمن ھو رسول الله، في الصحیحین: عَنْ أبَِ   

ا أتَوَْا رَسُولَ �َِّ  ُ عَلیَْھِ ((كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، یقُْعِدُنيِ عَلَى سَرِیرِهِ، فَقاَلَ لِي: إنَِّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَیْسِ لَمَّ  صَلَّى �َّ

الْقَوْمِ غَیْرَ خَزَایاَ وَلاَ ندََامَى، قاَلوُا: یاَ رَسُولَ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ الْوَفْدُ؟ قاَلوُا: رَبیِعَةُ، قاَلَ: مَرْحَباً باِلْوَفْدِ أوَْ 

ِ! إنَِّ بَیْنَنَا وَبَیْنكََ كُفَّارَ مُضَرَ، فمَُرْناَ بأِمَْرٍ ندَْخُلُ بھِِ الْجَنَّةَ، وَنخُْبرُِ بھِِ مَنْ وَرَاءَ  ناَ، فسََألَوُا عَنْ الأْشَْرِبةَِ، �َّ

ُ فَنَھَاھُمْ عَنْ أرَْبَعٍ، وَأَ  ِ؟ قاَلوُا: �َّ یمَانُ باِ�َّ ِ، قاَلَ: ھَلْ تدَْرُونَ مَا الإِْ یمَانِ باِ�َّ مَرَھُمْ بأِرَْبَعٍ، أمََرَھُمْ باِلإِْ

دًا رَسُولُ �َِّ  ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لھَُ، وَأنََّ مُحَمَّ لاَةِ، ، وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: شَھَادَةُ أنَْ لاَ إلِھََ إِلاَّ �َّ وَإقِاَمُ الصَّ

كَاةِ، وَأظَُنُّ فیِھِ صِیاَمُ رَمَضَانَ، وَتؤُْتوُا مِنْ الْمَغاَنمِِ الْخُمُسَ .....))   وَإِیتاَءُ الزَّ

أي بالإیمان لا یوجد حل وسط، التصدیق حدي، ھل أنت مصدق مئة بالمئة أن ھذا الإنسان رسول الله،   

، وإقراره حق من الله تعالى؟ فانتھى الاعتراض، وانتھت وأنھ یوحى إلیھ، وأن كل أقوالھ، وأفعالھ

  المناقشة، وانتھى النقد.

  الاتباع :-٢

أیھا الأخوة الأكارم، ھل یكفي أن نؤمن أنھ رسول الله، وأنھ یوحى إلیھ، وأن ما جاء بھ من عند الله   

نعم ولا، نعم ینبغي أن  وحده، وأن كلامھ، وإقراره، وفعلھ، وصفتھ تشریع، ینبغي أن نأخذ بھ؟ الجواب:

نؤمن بھذا، ولا لا یكفي أن نؤمن بھذا دون أن نتبع ھذا النبي، الاتباع سھل جداً أن تنتمي لجماعة، من 

السھل جداً أن تعلن ولاءك لفئة، لكن البطولة لا في إعلان الولاء ولكن في الاتباع، الاتباع یقتضي جھد، 

باع یقتضي أن تتنازل عن حظوظك لمرضاة الله عز و جل، الاتباع یقتضي مجاھدة النفس والھوى، الات

  الاتباع یقتضي أن تلزم نفسك بطاعة رسول الله:
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ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ﴾ َ فاَتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ﴿قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]٣١[سورة آل عمران الآیة: 

  ھذه الآیة أصل في ھذا الموضوع.  

  إیمانك بالنبي علیھ الصلاة والسلام :من علامة 

  الله عز وجل یقول:  

َ سَمِیعٌ عَ  َ إنَِّ �َّ ِ وَرَسُولِھِ وَاتَّقوُا �َّ   لِیمٌ﴾﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقُدَِّمُوا بَیْنَ یدََيِ �َّ

  ]١[سورة الحجرات الآیة: 

ح، أن تتبع مثلاً لو قالوا: الفجر أربع ركعات والظھر أي أن تتبع ولا أن تعترض، أن تتبع لا أن تقتر  

  ركعتین مثلاً، النبي علمنا كیف نصلي؟ وصلوا كما رأیتموني أصلي.

یوجد أشیاء كثیرة، الإنسان بحكم ضعف إیمانھ، یتمنى أن تكون على غیر ما ھي علیھ، علامة إیمانك   

  برسول الله أنك تتبعھ من أعماق أعماقك.

  ن :من صفات المؤمنی

  أذكر لكم صفات المؤمنین:  

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَھُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ  َ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ مْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً﴾

  ]٣٦[سورة الأحزاب الآیة: 

أحیاناً: بالمؤتمرات قبل أن یجتمعوا یقولون: ھناك قضایا لا نوافق أن تدرج في جدول الأعمال، كذلك   

  المؤمن إذا الله عز وجل قضى أمراً إما تشریعاً أو قضاء وقدراً:

  ﴿وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً﴾

  ]٢٣ [سورة الإسراء الآیة:

شيء الله قضاه، حكم شرعي جاء من كلام النبي علیھ الصلاة والسلام، فھذا الذي قضاه النبي لا یمكن   

  أن یكون في صدرك حرج منھ.
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  أنت مخیر في المباحات ولست مخیراً في الفرائض والأحكام :

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَھُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ  َ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ مْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً﴾

  ]٣٦[سورة الأحزاب الآیة: 

في الفرائض والأحكام، علامة إیمانك أن تفعل ما أمرك بھ  أي أنت مخیر في المباحات ولست مخیراً   

  النبي.

ً یحتار، أشتري ھذا البیت أم ھذا البیت؟ ھذا البیت صغیر لكنھ نحو الجھة القبلیة، ھذا    شخص أحیانا

البیت كبیر لكنھ نحو الجھة الشمالیة، ھنا في حیرة، شراء البیتین من المباحات، فالخیرة تأتي من أشیاء 

، أما أصلي أم لا أصلي، ھذه لا یوجد بھا خیار، ینبغي أن أصوم أو لا أصوم لا یوجد خیار، إذا مباحة

ً الربع أو الثمن بحسب قواعد المیراث لا یوجد خیار، الله عز وجل قضى بھذا، جمیع  للزوجة فرضا

  � ورسولھ:الأحكام القرآنیة والأحكام النبویة، لا یوجد لك خیار بھا، ھذا من مسلمات الإیمان با

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَھُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ  َ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ مْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً﴾

  ]٣٦[سورة الأحزاب الآیة: 

تدبر، أنھ كلما قرأت آیة تعرض نفسك علیھا، ھل أنا كذلك؟ أي قد یحرم تدبر القرآن من معاني ال  

الإنسان من نصیبھ من الإرث، بحسب نوع قرابتھ، ھل تعترض؟ ھذا حكم الله عز وجل؟ الله عز وجل 

كمالھ مطلق، فحینما یقضي الله أمراً، وحینما یقضي النبي أمراً، لا یمكن لمؤمن أن یكون لھم الخیرة من 

  ا شرع الله عز وجل.ھذا، ھذ

  احذر أن تقع في ھذا الخلل من الإیمان بالنبي :

  یوجد آیة ثانیة:  

ا قضََیْتَ ﴿فلاََ وَرَبكَِّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّمُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنَھُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِمَّ 

  وَیسَُلِمُّوا تسَْلِیماً﴾

  ]٦٥ء الآیة: [سورة النسا

ھذا كلام رب العالمین، لو أنھ رفعت قضیتك إلى قاض شرعي، والقاضي الشرعي حكم لك بسنة النبي،   

  وأنت لم تكن راضیاً عن ھذا الحكم، ففي إیمانك خلل كبیر.

لو أنھ اختلفت مع أخ، ورفعت القضیة إلى قاض شرعي، وھذا القاضي الشرعي حكم لك وفق سنة   

  نزعجاً، لم تكن راضیاً، ففي الإیمان خلل كبیر:النبي، وأنت كنت م
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  ﴿فلاََ وَرَبكَِّ لاَ یؤُْمِنوُنَ﴾

  ]٦٥[سورة النساء الآیة: 

  الأصح: لیس في إیمانك خلل، بل إنك لست مؤمناً:  

ا قضََیْتَ ﴿فلاََ وَرَبكَِّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّمُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنَھُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفُ  سِھِمْ حَرَجاً مِمَّ

  وَیسَُلِمُّوا تسَْلِیماً﴾

  ]٦٥[سورة النساء الآیة: 

أي إنسان یعقد عقده على امرأة لأیام، ثم یجد أنھ لا رغبة لھ فیھا، فیطلب الفراق، یجب علیھ نصف   

اع بین الناس المھر، إنھم یومان ثلاثة، ھل أنت منزعج؟ ھذه ابنة كرام، الناس لھا مكانة، لھا مشاعر، ذ

  أنك خطیباً لھا، وأنھا زوجة لك، فھكذا الشرع، ملیون، نصف ملیون، خمسة أیام، كل یوم مئة ألف:

ا قضََیْتَ ﴿فلاََ وَرَبكَِّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّمُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنَھُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِمَّ 

  وَیسَُلِمُّوا تسَْلِیماً﴾

  ]٦٥[سورة النساء الآیة: 

  قف عند ھذه الآیات :

  من إیمانك:أیھا الأخوة، ثلاث آیات تبین أن اتباع النبي جزء   

َ سَمِیعٌ عَ  َ إنَِّ �َّ ِ وَرَسُولِھِ وَاتَّقوُا �َّ   لِیمٌ﴾﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقُدَِّمُوا بَیْنَ یدََيِ �َّ

  ]١[سورة الحجرات الآیة: 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یَ  َ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ كُونَ لَھُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً﴾

  ]٣٦[سورة الأحزاب الآیة: 

ا قضََیْتَ ﴿فلاََ وَرَبكَِّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّمُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنَھُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِ  مَّ

  وَیسَُلِمُّوا تسَْلِیماً﴾

  ]٦٥[سورة النساء الآیة: 

  احذر أن تسوء الظن برسول الله :

أروي قصة دائماً: النبي علیھ الصلاة والسلام قال مرة لأصحابھ قبیل معركة بدر: لا تقتلوا عمي   

ما استساغ ھذا، ثم -؟ العباس، أي یوجد شخص فكر قال: أیقتل أحدنا أباه وأخاه، وینھانا عن قتل عمھ

اتضح لھ أن عم النبي كان مسلماً، وكان عینھ في قریش، فلو أن عم النبي لم یخرج مع المشركین لكشف 
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نفسھ، ولو أن النبي علیھ الصلاة والسلام ذكر أنھ مسلم لا تقتلوه لكشفھ، ولو أن النبي علیھ الصلاة 

لمختصر: لا تقتلوا عمي العباس، ثم اتضح أن عمھ والسلام سكت لقتلوه، فلابد من أن یقول ھذا الكلام ا

ً بمھمة في قریش، و كان یعبد الله سراً، و كان عینھ على قریش ، یقول ھذا -كان مؤمناً، وكان مكلفا

  الرجل: والله ظللت أتصدق عشر سنین، رجاء أن یغفر الله لي سوء ظني برسول الله.

  متى یذوق العبد طعم الإیمان؟ :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ:عَنْ الْعبََّ    ِ صَلَّى �َّ   اسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أنََّھُ سَمِعَ رَسُولَ �َّ

دٍ رَسُولاً)) سْلاَمِ دِیناً، وَبِمُحَمَّ ِ رَب�ا، وَباِلإِْ یمَانِ، مَنْ رَضِيَ باِ�َّ   ((ذَاقَ طَعْمَ الإِْ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح، والترمذي في سننھ]

  ضي بھذا الإنسان رسول الله، كلامھ وحي، أفعالھ سنة، إقراره تشریع، وانتھى الأمر.ر  

أیھا الأخوة، النبي علیھ الصلاة والسلام أوتي القرآن ومثلھ معھ، ما معنى مثلھ؟ أي السنة، الكتاب   

  تلو.والسنة، فكلا الوحیین الكتاب والسنة من الله العظیم، القرآن وحي متلو، والسنة وحي غیر م

  أن تزكي النفس بھدیھ وسنتھ :-٣

مقتضیات الإیمان برسول الله: أن تزكي النفس بھدیھ وسنتھ، كیف كان مع أھلھ؟ مع أولاده؟ مع   

جیرانھ؟ مع أصحابھ؟ كیف كان غضبھ؟ كیف كان رضاه؟ كیف یعامل زوجتھ؟ یجب أن تتزكى بھدیھ 

  صلى الله علیھ وسلم، والدلیل قول الله عز وجل:

َ كَ ﴿لَ  َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ   ثِیراً﴾قدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ]٢١[سورة الأحزاب الآیة: 

  معرفة سنة النبي صلى الله علیھ وسلم القولیة فرض عین على كل مسلم :

أخوتنا الكرام، لابد من ھذه القاعدة: ما لا یتم الفرض إلا بھ فھو فرض، ما لا تتم السنة إلا بھ فھو سنة،   

ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، الصلاة فرض فرض، ھل تتم الصلاة من دون وضوء؟ لا، الوضوء 

  إذاً فرض، ھذه القاعدة طبقھا على سنة النبي، الله عز وجل یقول:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا﴾﴿وَمَا    آتَاَكُمُ الرَّ

  ]٧[سورة الحشر الآیة: 

إذاً: ھذه الآیة ماذا تقتضي؟ كیف یتم أن تأخذ ما آتاك الرسول، وأن تنتھي عما نھاك عنھ الرسول؟ لا بد   

كل مسلم، أنت كیف تصلي؟ من معرفة ما آتاك وما نھاك، إذاً: معرفة سنة النبي القولیة فرض عین على 

  لأن الصلاة فرض، لماذا تصوم؟ لأن الصیام فرض.
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  یجب أن تتعرف إلى سنة النبي القولیة، بماذا أمرك وعن أي شيء نھاك؟ لأن اتباع النبي فرض علیك.  

أنا أقول دائماً: متى تعالج ارتفاع الضغط عندك؟ إذا علمت أنھ معك ارتفاع ضغط، متى تستطیع أن   

تأخذ ما آتاك الرسول، ومتى تستطیع أن تنتھي عما نھاك عنھ الرسول؟ إذا كنت تعلم ماذا آتاك، وماذا 

سنة النبي صلى الله  نھاك؟ إذاً: ھذه الآیة التي تقتضي الوجوب، لا یمكن أن تطبق إلا إذا تعرفت إلى

  علیھ وسلم القولیة، إذاً: معرفة سنة النبي صلى الله علیھ و سلم القولیة فرض عین على كل مسلم.

  ماذا تقتضي ھذه الآیة؟ :

  إذا قال الله لك:  

َ وَالْیَوْمَ الآَْ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ َ كَثِیراً﴾﴿لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ   خِرَ وَذَكَرَ �َّ

  ]٢١[سورة الأحزاب الآیة: 

كیف یكون النبي لك أسوة حسنة إن لم تتعرف إلي سیرتھ؟ إذاً: تقتضي ھذه الآیة أن تتعرف إلى سیرة   

  النبي، إذاً: معرفة سیرة النبي أو سنتھ العملیة فرض عین على كل مسلم من خلال ھاتین الآیتین:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا﴾﴿وَمَا آتَاَكُمُ    الرَّ

  ]٧[سورة الحشر الآیة: 

من خلال ھاتین الآیتین یقتضي وھو فرض عین: أن تتعرف إلى سنة النبي القولیة، وإلى سنتھ العملیة،   

ھذا واجب، أي في كل بیت یجب أن یكون ھناك كتاب أحادیث صحیحة، في كل بیت ینبغي أن یكون 

  ناك كتاب سیرة من أفضل كتب السیرة.ھ

  ما تفسیر ھذا الحدیث؟ :

  عَنْ أنَسٍَ قَالَ:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: لاَ یؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إلَِیْھِ مِنْ وَالِدِهِ، وَوَلدَِهِ، وَالنَّاسِ  ((قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  أجَْمَعِینَ))

  مسلم في الصحیح، والنسائي في سننھ][أخرجھ البخاري و

  المعنى الدقیق: كیف یكون النبي علیھ الصلاة والسلام أحب إلیك من والدیك وأولادك والناس أجمعین؟.  

الحقیقة: عند التعارض، أي إذا كان طلب ابنك أن تفتح لھ محلاً لیس شرعیاً، یبیع موسیقا، یبیع أشرطة،   

نت وجدت أن إرضاءه جید، مع أن عصیت رسول الله في إرضائھ، یؤجر أفلام فیدیو، وألح علیك، وأ

فھذه المشكلة ینبغي أن تحب رسول الله، أي أن تطبق سنتھ دون أن تعبأ بما یتمناه علیھ والداك، أو 

  أولادك، أو الناس أجمعین.
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   ُ ِ صَلَّى �َّ    عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:وقد قال علیھ الصلاة والسلام: عنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ، أنََّ رَسُولَ �َّ

تيِ لِي حُب�ا ناَسٌ یكَُونوُنَ بعَْدِي، یوََدُّ أحََدُھُمْ لَوْ رَآنيِ بأِھَْلِھِ وَمَالِھِ))   ((مِنْ أشََدِّ أمَُّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  ما الشخصیة التي تتمنى أن تكون على دربھا؟ :

ا، وشخصیة یكره أن یكونھا، و شخصیة یكونھا، بصراحة: في حیاة كل منا شخصیة یتمنى أن یكونھ  

  أنت لك شخصیة دائماً یوجد بذھنك شخصیة ھي قدوة لك، ویوجد شخصیة أخرى تحتقرھا.

قل لي: من الشخص الذي تتمنى أن تكون على دربھ، أقل لك: من أنت؟ أھل الدنیا اجلس مع التجار   

ً كلما جلس مثلاً، فلان عنده ثروة فلكیة، فلان بصفقة واحدة حقق ث لاثمائة ملیون، فلان اشترى أرضا

یتحدث عن فلان، معنى فلان ھو الشخصیة التي یتمنى أن یكونھا، ھذا في عالم التجارة، في عالم 

  الصناعة المعمل الفلاني ثلاث وردیات، حجم إنتاجھ في الیوم ثلاثمائة ألف قطعة مثلاً، یتحدث.

ً الشخصیة فأنت اسأل نفسك ھذا السؤال: ما الشخصیة ا   لتي تتمنى أن تكون على دربھا؟ المؤمن قطعا

  التي یتمنى أن یكونھا ھو رسول الله، أن یكون على دربھا، على منھجھا.

  متى یكون النبي لنا أسوة حسنة؟ :

  الآیة الثانیة:  

 َ َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ    كَثِیراً﴾﴿لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ]٢١[سورة الأحزاب الآیة: 

  راً.لن یكون النبي لك أسوة حسنة إلا إذا أردت الله، وأردت رسول الله، والدار الآخرة، و ذكرت الله كثی  

  من أخلاق النبي علیھ الصلاة والسلام :

  دخل إلى بیتھ قال:  

  ((أعندكم شيء؟ قالوا: لا، قال: فإنني صائم))

ً تدخل إلى البیت، الأكل لم ینضج، یقیم الدنیا ولا یقعدھا، یوجد طعام لكن تأخر قلیلاً، المؤمن    أحیانا

حلیماً، كان لطیفاً، كیف أن النبي كان واحداً  دخل للبیت، یوجد مشكلة، النبي ماذا فعل؟ كان رقیقاً، كان

من أصحابھ وعلیھ جمع الحطب؟ كنت برحلة، یوجد أشخاص، یرتاح، ینام، یدعونھ للطعام، لا یدفع، 

ولا یعمل، النبي قال: وعليّ جمع الحطب، قالوا: نكفیك ذلك، قالوا: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله یكره أن 

  انھ.یرى عبده متمیزاً على أقر

  دخل إلى البیت: أعندكم شيء؟ قالوا: لا، قال: فإني صائم.  
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  أي أخلاقھ رضیة، حلیم، رقیق، كان إذا أتى مریضاً أو أوتي بھ قال:  

  ((أذھب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا یغادر سقماً))

  وأنت إذا زرت مریضاً ینبغي أن تتخلق بھذه الأخلاق.  

  كان إذا أتاه الأمر یسره قال:  

  ((الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وإذا أتاه أمر یكرھھ قال: الحمد � على كل حال))

  ھذا من ھدي النبي، ومن أخلاق النبي، ومن سمت النبي.  

  كان إذا أصبح وإذا أمسى قال:  

ملة أبینا إبراھیم حنیفاً مسلماً وما ((أصبحنا على فطرة الإسلام، و كلمة الإخلاص، ودین نبینا محمد، و

  كان من المشركین))

  كان إذا أكل أو شرب قال:  

  ((الحمد � الذي أطعم، وسقى، وسوغھ، وجعل لھ مخرجاً))

  كان یمر بالصبیان فیسلم علیھم.  

  كان یمشي مشیاً یعرف فیھ أنھ لیس بعاجز ولا كسلان.  

  ما العینة كما وردت في ھذا الحدیث؟ :

  علیھ الصلاة و السلام یقول: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:كان   

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: إذَِا تبَاَیعَْتمُْ باِلْعِینةَِ، وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ  ِ صَلَّى �َّ  الْبَقَرِ، وَرَضِیتمُْ ((سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

رْعِ،  ُ عَلَیْكُمْ ذلاُ� لاَ ینَْزِعُھُ حَتَّى ترَْجِعوُا إلَِى دِینكُِمْ))باِلزَّ   وَترََكْتمُْ الْجِھَادَ، سَلَّطَ �َّ

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

  العینة: أي ربا على شكل بیع، وأنستم إلى الراحة.  

  خذ ھذه العبرة :

العبرة من ھذه الفقرة الأخیرة: أنھ ینبغي أن تقرأ سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام، وأن تھتدي بھدیھ،   

وأن تزكي نفسك بھدیھ صلى الله علیھ وسلم، أي في الصحة والمرض، في الإقامة والسفر، في علاقتك 

  الحمیمة مع أھلك، مع أولادك، مع أخوانك، مع جیرانك، كیف كان النبي؟.

  شيء في ھذا اللقاء الطیب إن شاء الله: أن تتزكى نفسك بھدي النبي علیھ الصلاة والسلام. أھم  
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من لوازم تنفیذ ھذا الأمر: أن تتعرف إلى سیرة النبي، وأن تتخلق بأخلاقھ، عندئذ یكون النبي أسوة   

یراً، والحمد � حسنة، ولن یكون أسوة حسنة إلا إذا أردت الله ورسولھ، والدار الآخرة، وذكرت الله كث

  رب العالمین.

  دعاء الختام :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله 

  مي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.على سیدنا محمد النبي الأ

 


